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مة: مقدِّ
ورد عــن داود بــن الحصــن، عــن أبي بصــر، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد 
ــمي،  ــمه اس ــدي، اس ــن ول ــدي م ــول الله ݕ: المه ــال رس ــال: »ق ــه ݜ ق ــن آبائ ع
وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بي خَلقــاً وخُلقــاً، تكــون لــه غَيبــة وحــرة حتَّــىٰ تضــل 
الخلــق عــن أديانهــم، فعنــد ذلــك يقبــل كالشــهاب الثاقــب فيملأهــا قســطاً وعــدلاً 

كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(.
هــذه الروايــة المشــهورة والتأسيســية في القضيــة المهدويــة تشــر إلٰى عــدّة 
نــكاتٍ، فهــي تحــدّد اســم الإمــام وكنيتــه وخلقَــه وخُلُقــه وتربطهــا بالمبــدأ الإســامي 
الأصيــل وهــو النبــي الخاتــم ݕ، وكذلــك الإشــارة الواضحــة إلٰى الغيبــة باعتبارهــا 
ــة، إلّ أنَّ  ــة البشري ــاً يشــكّل محــور الابتــاء والامتحــان لقافل ــاً مركزيّ مفصــاً تاريخيّ
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــيملأ الأرض قس ــام ¨ س ــي أنَّ الإم ــا ه ــر إليه ــارةٍ تش ــمَّ إش أه
ــم البعــض وبنــىٰ عــىٰ ذلــك الفهــم الخاطــئ مبــانَي  ملئــت ظلــاً وجــوراً، لا كــا توهَّ
خاطئــة، وهــي أنَّ الإمــام ســيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، 
فبــدأ ينظّــر للانتظــار الســلبي وعــدم الاســتعداد باعتبــار أنَّ امتــاء الأرض بالظلــم 
والجــور هــو أمــرٌ حتمــيّ، فبالتــالي فلنــدع ذلــك يحصــل أو فلنســاعد بــه عــىٰ بعــض 

1. الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص315.
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ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــام يم ــارة أنّ الإم ــن عب ــادر م ــة، فالمتب ــادئ الباطل المب
ملئــت ظلــاً وجــوراً أنّ واقعــةَ ظُهــورِ الإمــامِ المهــديِّ ¨ ليســتْ مشــرطةً بحصــولِ 
ــروجَ  ــادرُ أنَّ خ ــكانٍ، والُمتب ــتشري في كُلِّ مَ ــورُ الُمس ــامُّ والجَ ــمُ الع ــذا الظُّل ه
ــاقَ  ــقَ الآف ــذي يُطب ــورُ الّ ــمُ والجَ ــذا الظُّل ــعِ ه ــلِ دَف ــامِ ݠ وإنْ كانَ لأج الإم
ــةُ  ــسَ هــو العِلَّ ــكَ لي ــاملَ غــرَ أنَّ ذل ــطَ الشَّ ــهِ العــدلَ والقسِ ــمُ عــىَٰ أنقاضِ ويُقي
ــي يكــونُ ظهــورهُ ¨  ــةُ الّت ــةُ الغائيَّ ــاَ هــي العِلَّ ــهِ ¨ وإنَّ ــة لقِيامِ ــةُ الُمقتضي الفاعليَّ
مُتكفــاً بتحقيقِهَــا؛ فالعبــارة ليســت بصــدد تعليــق خــروج الإمــام ¨ عــىٰ حصــول 
الظلــم والجــور، ولكنهــا بصــدد بيــان الوظيفــة التــي ينهــض بهــا الإمــام المهــدي ¨ 

ــا بالظلــم والجــور. حــال خروجــه المتزامــن مــع امتــاء الدني
وأمّــا نفــس خروجــه الشريــف فإنــه مســبب عــن مقتضيــات وشرائــط وارتفــاع 
موانــع، ومــن جملــة مقتضياتــه حصــول الإذن مــن قبــل الله ، ومــن جملــة شرائطــه 
اكتــال عــدة أصحابــه وتوفــر قواعــده الشــعبية، ومــن جملــة ارتفــاع موانعــه ســقوط 

بعــض الأنظمــة الطاغوتيــة.
ــرآن  ــم الق ــة لمفاهي ــةً فاضح لُ مخالف ــكِّ ــئ يش ــوط والخاط ــم المغل ــذا الفه إنَّ ه
ــالٰى: ﴿وَلا  ــال الله تع ــن، ق ــون إلٰى الظالم ــدم الرك ــم، وع ــض الظل ــو إلٰى رف ــي تدع الت

ــارُ﴾ )هــود: 113(. ــكُمُ النَّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلمَُ ي ِ
َّ

ٰ ال ــوا إلَِ ترَْكَنُ
ــه،  ــه وتشريعات ــام وأحكام ــض الإس ــم فرائ ــل أه ــي تعطي ــك يعن ــل إنَّ ذل ب
كفريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والدعــوة إلٰى الله والجهــاد في ســبيله، 

ــر. ــكانٍ دون آخ ــان، أو م ــان دون زم ــص بزم ــة لا تخت ــف عام وهــي تكالي
ــض  ــواردة في بع ــوراً( ال ــاً وج ــئ الأرض ظل ــىٰ )تمتل ــس معن ــه لي ــىٰ أنَّ ع
ــه الأرض، ولا  ــىٰ وج ــدل ع ــد والع ــق والتوحي ــم الح ــدم قي ــو أن تنع ــوص ه النص
ــه، فهــذا الأمــر مســتحيل، وهــو عــىٰ خــاف ســنن الله،  ــد الله في يبقــىٰ موضــع يُعب
ــة  ــة وثلاث ــر القــادة الثلاثمائ ــات التــي تــرّح بــرورة توفّ وإلّ فــاذا نفعــل بالرواي
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ــود  ــار والجن ــن الأنص ــر م ــدد الكب ــة إلٰى الع ــام ¨، بالإضاف ــة الإم ــر لحرك ع
ــه. ــد خروج ــن عن الموجودي

ــم،  ــاد والظل ــر والفس ــان ال ــبب طغي ــدي ¨ بس ــام المه ــة الإم ــا أنَّ غيب ك
فكيــف يكــون طغيــان الفســاد والظلــم شرطــاً وســبباً لظهــور الإمــام ¨ وخروجه؟
ــراع  ــق في ال ــىٰ الح ــل ع ــلطان الباط ــان س ــة طغي ــذه الكلم ــود به فالمقص
الدائــر بــن الحــق والباطــل، مــن هنــا لابُــدَّ للإمــام ¨ مــن أنصــارٍ وجنــودٍ وقــادّة 
ــاح  ــارك، وفي إنج ــوره المب ــد لظه ــتويات في التمهي ــد والمس ــىٰ كلّ الصع ــاهمون ع يس
ــات عــن هــؤلاء الأنصــار وصفاتهــم  ــت الرواي ــد تحدّث ــة، وق هــذه النهضــة المهدوي
ــل  ــن أه ــادرة ع ــات الص ــث في الرواي ــل الحثي ــم، إلّ أنَّ التأمّ ــم، وعدده وأوطانه
ثــة عــن القضيــة المهدويــة وحيثيّاتهــا  البيــت ݜ، وخصوصــاً في المصــادر الأمُ المتحدِّ
ــال  ــاب )ك ــاني وكت ــيخ النع ــوسي وللش ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب ــة ككت المختلف
ــخصيات  ــن الش ــةً م ــه مجموع ــد أمام ــدوق يج ــيخ الص ــة( للش ــام النعم ــن وتم الدي
الأساســية التــي تلعــب دوراً محوريّــاً في عمليــة الظهــور المبــارك للإمــام أو في التمهيــد 
ــة للظهــور، ونتيجــةً  ــه مــن العلامــات الحتمي ت حركت ــدَّ ــل إنَّ بعضهــا قــد عَ ــه، ب ل
لأهميــة الــدور المنــوط بهــا في هــذه الحركــة نجــد البعــض قــد حــاول تطبيقهــا عــىٰ 
شــخصيّاتٍ معــاصرة لعبــت ومــا زالــت تلعــب دوراً مهــاًّ في مقارعــة الاســتكبار وفي 

ــابي. ــار الإيج ــد والانتظ التمهي
ــاره  ــدال( باعتب ــح )الأب ــىٰ مصطل ــوء ع ــلِّط الض ــوف أُس ــال س ــذا المق في ه
ــر  ــيعية وكث ــنية والش ــات الس ــرةٍ في الرواي ــي وردت بكث ــات الت ــدىٰ المصطلح إح
اللغــط في تطبيقهــا عــىٰ مصاديقهــا، بحيــث يُعــدّ أصحــاب الإمــام ¨ وخصوصــاً 
الشــخصيّات الأساســية في حركتــه أحــد أهــمّ المصاديــق لهــذا المصطلــح، بالإضافــة 

ــي: ــة وه ــة ومهمَّ ــخصيّات محوري ــع ش ــىٰ أرب ــز ع إلٰى التركي
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1 - الخراساني.
2 - اليماني.

3 - النفس الزكية.
4 - شعيب بن صالح.

ج إلٰى التأســيس القــرآني للقضيــة المهدويــة وخصوصــاً لجهــة  كــا ســأعرِّ
الأنصــار، بحيــث يــرىٰ المتأمّــل في تفاســر القــرآن كثــراً مــن الروايــات التــي تــؤول 

ــاره. ــه وأنص ــدي ¨ وأصحاب ــام المه ــم بالإم ــرآن الكري ــة في الق ــاتٍ مهمّ آي

أوّلاً: الامام المهدي ¨ وأنصاره في القرآن الكريم:
إنَّ القــرآن الكريــم لم يُــرِ بشــكلٍ تفصيــي إلٰى الأمــور التفصيليــة التــي مــرّت 
أو ســتمرّ في حيــاة الإمــام ومســرته وحركتــه كولادتــه وحياتــه، مواصفاته الشــخصية 
ــل مــن  ــة القــرآن، ب ــن وظيف ــس م ــذا لي ــل حركــة ظهــوره، لأنَّ ه ــه وتفاصي أو غيبت
ــة  ــة المهدوي ــان، فالقضي ــن لا يفترق ــن اللَذَيْ ــه الثقل ــكّل مع ــي تش ــنةّ الت ــة الس وظيف
وكأيّ قضيــة وظيفــة القــرآن فيهــا هــي التأســيس والقواعــد العامّــة ووظيفــة الســنةّ 

هــي التبيــن وإكــال الرؤيــة المنظوميــة للفكــرة.
نعــم نجــد الروايــات تشــر إلٰى ســننٍ معيّنــة موجــودة لــدىٰ الأنبيــاء وهــي عنــده ¨، 
ــن  ــنَّة م ــاء: س ــن الأنبي ــنناً م ــر س ــذا الأم ــب ه ــد الله ݠ: »إنَّ في صاح ــو عب قال أب
ــد  ــنَّة من محم ــف، وس ــن يوس ــنَّة م ــىٰ، وس ــن عيس ــنَّة م ــران، وس ــن عم ــىٰ ب موس
)صــىٰ الله عليه وعليهــم(، فأمّــا ســنَّته مــن موســىٰ فخائــف يترقــب، وأمّــا ســنَّته مــن 
ــا ســنَّته مــن يوســف فالســر جعــل الله  ــه مــا قيــل في عيســىٰ، وأمّ عيســىٰ فيقــال في
ــا ســنَّته من محمــد ݕ فيهتــدي  ــه، وأمّ ــه ولا يعرفون ــاً يرون ــه وبــن الخلــق حجاب بين

بهــداه ويســر بســرته«)1(.
نفهم الإشارة القرآنية إلٰى حصول هذه السنن مع الإمام المهدي ¨.

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج51، ص224.
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أمّــا موضــوع الظهــور والاســتخلاف فقــد أشــارت إليــه آيــات عــدّة فسّتهــا 
روايــات أهــل البيــت ݜ بدولــة العــدل المهــدوي، منهــا:

رضَْ 
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــالٰى: ﴿وَلقََ ــه تع أولاً: قول

ــاء: 5(. ــونَ﴾ )الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب يرَِثهُ
ــادِيَ  ــا عِب رضَْ يرَِثهُ

َ
نَّ الأ

َ
ــة: ﴿أ ــر الآي ــرسي ݥ في تفس ــيخ الط ــال الش ق

الِـُـونَ﴾ قــال أبــو جعفــر ݠ: »هــم أصحــاب المهــدي ݠ في آخر الزمــان«)1(. الصَّ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ 

ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
ثانيــاَ: قولــه تعــالٰى: ﴿هُــوَ ال

كُــونَ﴾ )التوبــة: 33(. مُشِْ
ْ
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال ٰ الدِّ

َ
عَ

روىٰ الشــيخ الصــدوق: عــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ في قــول 
ــهِ  ــنِ كُِّ ي ٰ الدِّ

َ
ــرَهُ عَ َــقِّ لُِظْهِ ــنِ الْ ــدىٰ ودَِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال الله : ﴿هُ

كُــونَ﴾ )التوبــة: 33(، فقــال: »والله مــا نــزل تأويلهــا بعــد، ولا ينزل  مُشِْ
ْ
وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

تأويلهــا حتَّــىٰ يخــرج القائــم ݠ، فــإذا خــرج القائــم ݠ لم يبــق كافــر بــالله العظيــم، 
ــىٰ لــو كان هنــاك كافــر أو مــرك في بطــن  ولا مــرك بالإمــام إلّ كــره خروجــه حتَّ

صخــرة لقالــت: يــا مؤمــن في بطنــي كافــر فاكــرني واقتلــه«)2(.
ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــدَ الُله ال ــه تعــالٰى: ﴿وعََ ــاً: قول ثالث

ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُمُ  ُمَكِّ يــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ وَلَ ِ
َّ

رضِ كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال
َ ْ
ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال

كُــونَ بِ  مْنــاً يَعْبُدُونَــيِ لا يشُِْ
َ
َّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
ــمْ وَل ي ارْتَــىٰ لهَُ ِ

َّ
ال

ــيئْاً﴾ )النور: 55(. شَ
ــاس ݤ في  ــن عب ــن اب ــدي، ع ــن الس ــره: ع ــوفي في تفس ــرات الك ــروي ف ي
الِــاتِ ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ  يــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ ِ

َّ
قولــه تعــالٰى: ﴿وعََــدَ الُله ال

1. تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي: ج7، ص119.
2. الحديث في باب النوادر: ج2، ص 386، من كمال الدين وهكذا الأحاديث الآتية.
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ــدي ¨)1(. ــم المه ــد ݕ، ومنه ــت في آل محم ــال: نزل ــة، ق ــر الآي رضِ﴾ إلٰى آخ
َ ْ
فِ ال

ــرٌ  ــه بمبــدأ الجــري والتطبيــق، وموضــوع تفســر القــرآن بالبطــون، كث كــا أنَّ
ــض  ــىٰ بع ــة ع ــل إلٰى 100 آي ــد تص ــام ¨، وق ــا بالإم ــن تأويله ــات يمك ــن الآي م

الآراء.

ثانياً: من هم الأبدال؟
ــن  ــره م ــض اعت ــدال، فالبع ــح الأب ــول مصطل ــراً ح ــت الآراء كث 1 - اختلف
ــرة  ــار كث ــة ݜ، باعتب ــن الأئم ــدلاً م ــم ب ــاس به ــغال الن ــن لإش ــات الأموي مخترع
الروايــات الــواردة في مصــادر أهــل السُــنةّ حولهــم، كــا أنَّ أغلــب الروايــات ســواء في 
المصــادر الشــيعية أو الســنية تذكــر أنّــم مــن أهــل الشــام، كــا نجــد بعــض المتصوّفــة 
ــون  ــان يحيط ــم في كلّ زم ــدال عنده ــراً، فالأب ــح كث ــذا المصطل ــتخدموا ه ــد اس ق

ــداً. ــون واح ــب يك ــب، والقط بالقط
ــن  ــث ع ــمّ البح ــح ث ــوي للمصطل ــىٰ اللغ ــان المعن ــن بي ــدّ م ــا كان لاب ــن هن م

ــات: ــه في الرواي مصاديق
ــاء  ــاد، والأولي ــاد، والعُبَّ ه ــم الزُّ ــل، وه ــدَلْ وبَدِي ــعُ بَ ــةً: جَْ ــدال لغ أ - الأب
المخلصــون لله، قــال العلامــة الطُريحــي: الأبــدال قــوم مــن الصالحــن لا تخلــو الدنيــا 

ــر. ــه آخ ــدل الله مكان ــد أب ــات واح ــم، إذا م منه
ــبعون،  ــم س ــم الأرض وه ــم الله به ــوم يقي ــدال ق ــوس: الأب ب - وفي القام
أربعــون بالشــام وثلاثــون بغيرهــا، لا يمــوت أحدهــم إلّ قــام مقامــه آخــر مــن ســائر 

ــاس. الن
ــول:  ــث يق ــدال حي ــر للأب ــرٌ آخ ــاني تفس ــب الأصفه ــة الراغ ج - وللعلام
ــر  ــد أنك ــن، وق ــم ماض ــن مثله ــكان آخري ــم الله م ــون يجعله ــوم صالح ــدال ق والأب

ــم. ــاس وجوده ــض الن بع

1. تفسير فرات الكوفي: ص288-289، ح3 و6.
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ثــم يضيــف قائــاً: وحقيقتــه هــم الذيــن بدلــوا أحوالهــم الذميمــة بأحوالهــم 
ــيِّئاتهِِمْ  لُ الُله سَ ــدِّ ــكَ يُبَ وْلئِ

ُ
ــالٰى: ﴿... فَأ ــه تع ــم بقول ــار إليه ــم المش ــدة، وه الحمي

ــان: 70()1(. ــناتٍ...﴾ )الفرق حَسَ

ــنية في  ــات الس ــه الرواي ــر إلي ــا تش ــمّ م ــنّة: إنَّ أه ــل الس ــات أه ــدال في رواي 2 - الأب
ــدال: ــوع الأب موض

أ - حديــث عبــادة بــن الصامــت: عــن عبــد الوهــاب بــن عطــاء عــن الحســن 
بــن ذكــوان عــن عبــد الواحــد بــن قيــس عــن عبــادة بــن الصامــت مرفوعــاً: أنــه ݕ 
ــة ثلاثــون رجــاً، قلوبهــم عــىٰ قلــب إبراهيــم خليــل  قــال: »الأبــدال في هــذه الأمَُّ

الرحمــن، كلــا مــات رجــل أبــدل الله مكانــه رجــاً«)2(.
ــوم  ــم تق ــون به ــي ثلاث ت ــدال في أُمَّ ــك: »الأب ــت كذل ــن الصام ــادة ب ب - عب

ــرون«)3(. ــم تمط ــرون وبه ــم تن الأرض، وبه
ــم  ــام به ــل الش ــدال في أه ــاً: »الأب ــك مرفوع ــن مال ــوف ب ــث ع ج - حدي

ينــرون وبهــم يرزقــون«)4(.
ــد  ــام عن ــل الش ــرَ أه ــي ݠ: ذُكِ ــام ع ــن الإم ــه ع ــذي يروون ــث ال د - الحدي
ــال:  ــن، ق ــر المؤمن ــا أم ــم ي ــوا: العنه ــراق، فقال ــو بالع ــب، وه ــن أبي طال ــي ب ع
ــدال بالشــام وهــم أربعــون رجــاً،  »لا، إني ســمعت رســول الله ]ݕ[ يقــول: الأب
ــا مــات رجــل أبدلــه الله مكانــه رجــاً، يســقىٰ بهــم الغيــث وينتــر بهــم عــىٰ  كلَّ

ــذاب«)5(. ــم الع ــام به ــل الش ــن أه ــرف ع ــداء، وي الأع

1.  راجــع: مجمــع البحريــن - العلامــة فخــر الديــن بــن محمــد الطريحــي: ج5، ص319؛ مفــردات ألفــاظ القــرآن 
- العلامــة الراغــب الأصفهــاني: مــادة )بَــدَلَ(.

2.  مسند أحمد بن حنبل: ج5، ص322.
3. الطبراني، المعجم الكبير: ج18، ص65.

4. م، ن، ص، ن.
5. مسند أحمد بن حنبل: ج1، ص112.
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هـــ - في حديــثٍ يرســله أنــس بــن مالــك: »الأبــدال أربعــون رجــاً وأربعــون 
امــرأة كلَّــا مــات رجــل أبــدل الله مكانــه رجــاً، وكلَّــا ماتــت امــرأة أبــدل الله مكانهــا 

امرأة«)1(.
ــن  ــدال م ــول الله ݕ: »الأب ــال رس ــال: ق ــاح ق ــن أبي رب ــاء ب ــن عط و - ع

المــوالي«)2(.

3 - الأبدال في الأحاديث والروايات الشيعية:
أ - لقــد ذُكــرت مفــردة )الأبــدال( في الأخبــار والأحاديــث الشريفــة في 
مواضــع مختلفــة، لكــن رغــم اختــاف مواردهــا فقــد جــاءت كلهــا في مقــام المــدح 
والثنــاء، بحيــث يظهــر منهــا أنَّ الأبــدال هــم أنــاسٌ يمتــازون عــن غيرهــم بالصــاح 

ــة. ــة والرفيع ــة العالي ــة الإيماني والدرج
ــال  ــال: »ق ــهُ ق ــب ݠ أنَّ ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــن الإم رُوِيَ ع
ــنَ مــرة،  ــوم خمســاً وعشري ــنْ دَعــا للمؤمنــن والمؤمنــات في كل ي رســول الله ݕ: مَ

ــاء الله«)3(. ــدال إن ش ــن الأب ــه م ــدره، وكَتَبُ ــن ص ــلَّ م ــزَعَ اللهُ الغِ نَ

4 - مصاديق الأبدال في الروايات:
ــه،  ــدد بيان ــن بص ــا نح ــواردة في ــات ال ــث والرواي ــة الأحادي ــدىٰ مراجع ل
ودراســتها نجــد أنَّ مفــردة )الأبــدال( اســتُعملت في الروايــات والأحاديــث في المعــاني 

ــة: التالي

الأول: الأئمة المعصومون ݜ أو خواص أصحابهم:
ــن  ــت لأبي الحس ــال: قل ــه ق ــارسي أنَّ ــم الف ــن الهيث ــد ب ــن الخال ــد رُوِيَ ع فق
ــدال؟ ــؤلاء الأب ــن ه ــدالاً، فم ــون أنَّ في الأرض أب ــاس يزعم ــا ݠ: إنَّ الن الرض

1. الديلمي، الفردوس: ج1، ص119، ح405.

2. كنز العمال - المتقي الهندي: ج12، ص 417.
3. الجعفريات - محمّد بن الأشعث الكوفي: ص223، باب فضل الدعاء للمؤمنين والمؤمنات.
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قــال: »صدقــوا، الأبــدال الأوصيــاء، جعلهــم الله  في الأرض بَــدَلَ الأنبيــاء، 
إذ رفــع الأنبيــاء وختمهــم محمــد ݕ«)1(.

يعلّــق العلامــة المجلــي بعــد ذكــره للروايــة الســابقة قائــاً: )ظاهــر الدعــاء 
ــال -:  ــث ق ــب - حي ــن رج ــف م ــادق ݠ في النص ــن الص ــن أم داود ع ــروي م الم
»اللهــم صــلِّ عــىٰ محمــد وآل محمــد، وارحــم محمــداً وآل محمــد، وبــارك عــىٰ محمــد 
ــك حميــد  وآل محمــد، كــا صليــت ورحمــت وباركــت عــىٰ إبراهيــم وآل إبراهيــم إنَّ
ــم  ــدىٰ، الله ــة اله ــهداء وأئم ــعداء والش ــاء والس ــىٰ الأوصي ــلِّ ع ــم ص ــد، الله مجي
صــلِّ عــىٰ الأبــدال والأوتــاد والســياح والعبــاد والمخلصــن والزهــاد وأهــل الجــد 
والاجتهــاد«، - إلٰى آخــر الدعــاء - يــدل عــىٰ مغايــرة الأبــدال للأئمــة ݜ، لكــن 

ليــس بصريــح فيهــا، فيمكــن حملــه عــىٰ التأكيــد.
ثــم يضيــف قائــاً: )ويحتمــل أن يكــون المــراد بــه في الدعــاء خــواص أصحاب 

ݜ()2(. الأئمة 

الثاني: أصحاب الإمام المهدي المنتظر ¨:
ــول الله ݕ  ــمعت رس ــال: س ــة ق ــن حذيف ــهاب ع ــن ش ــارق ب ــد رَوىٰ ط فق
ــع  ــاس قط ــا الن ــاء أيه ــن الس ــادٍ م ــادي من ــم ين ــروج القائ ــد خ ــول: »إذا كان عن يق
ــة محمــد، فالحقــوا بمكــة، فيخــرج النجباء  عنكــم مــدة الجباريــن، وولي الأمــر خــر أُمَّ
مــن مــر والأبــدال مــن الشــام وعصائــب العــراق رهبــان بالليــل ليــوث بالنهــار، 

كأن قلوبهــم زبــر الحديــد، فيبايعونــه بــن الركــن والمقــام«)3(.
ــم  ــع القائ ــر ݠ: »يباي ــو جعف ــال أب ــال: ق ــه ق ــي أنَّ ــر الجعف ــن جاب وَرُوِيَ ع
ة أهــل بــدر، فيهــم النجبــاء مــن أهــل مــر،  بــن الركــن والمقــام ثلاثمائــة ونيــف عــدَّ

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج27، ص48.
2. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ݜ - محمّد باقر المجلسي: ج27، ص48.

3. م،ن، بحار الأنوار: ج52، ص304.
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ــاء الله أن  ــا ش ــم م ــراق، فيقي ــل الع ــن أه ــار م ــام والأخي ــل الش ــن أه ــدال م والأب
ــم«)1(. يقي

النتيجــة: رغــم تضــارب التطبيقــات والأحاديــث في موضــوع الأبــدال، عــر 
تطبيقهــا عــىٰ أهــل الشــام خصوصــاً، وهــو مــا يظهــر أنّــه مــن اختراعــات الأمويــن، 
أو دعــوىٰ كــون الصوفيّــة هــم مــن أدخلــوا هــذا المصطلــح، وفي ذلــك يقــول محمــد 
رشــيد رضــا في مجلّــة المنــار: )إنَّ هــذه الأحاديــث باطلــة روايــة ودرايــة، ســندا ومتنــا، 
ــوزي في  ــن الج ــظ اب ــا الحاف ــد ذكره ــة، وق ــة المتصوف ــة بعناي ــت في الأم ــا راج وإن

الموضوعــات وطعــن فيهــا واحــدا بعــد واحــد...()2(.
إلَّ أنَّــه في المصــادر الشــيعيّة يوجــد تطبيقــات لهــذا المصلــح بعيــداً عــن المنهجين 
المذكوريــن، فمــن هنــا يمكــن القــول بــأنَّ أصحــاب الإمــام ¨ وفقــاً لهــذه الروايات 

هــم مــن أبــرز المصاديق لهــذا المصطلــح الشــائك في الــورود والاســتعمال.

ثالثاً: رجالٌ حول الإمام المهدي ¨:

السيّد الخراساني:

1 - اسمه ونسبه:
الســيّد الخراســاني أو الهاشــمي، أو الحســني كــا تعــرّ عنــه الروايــات هــو أحــد 
الشــخصيّات التــي يُعَــدُّ قيامهــا مــن علامــات آخــر الزمــان، والتــي يكــون ظهورهــا 

في نفــس الســنة بــل والشــهر واليــوم مــع اليــاني والســفياني.
ــام  ــاء الإم ــن أبن ــه م ــول إنّ ــا يق ــبه فبعضه ــات في نس ــت الرواي ــد اختلف وق
ــبه  ــمه ونس ــا اس ــن ݠ، أمّ ــام الحس ــاء الإم ــن أبن ــه م ــر أنَّ ــن ݠ والآخ الحس
التفصيــي فلــم تــرِ الروايــات بصراحــة إليــه، نعــم بعــض الروايــات أشــارت إلٰى 

1. م، ن، ج52، ص304.
2. محمد رشيد رضا، مجلة المنار: ع27، ص ٧٤٧ -754.
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ــم والصفــات الجســدية الموجــودة في جســده كوجــود خــال في كفــه  بعــض العلائ
ــىٰ)1(. اليمن

2 - حركته ودوره في الظهور:
ــد جيشــه شــعيب  ــا تربــط حركــة الخراســاني بقائ الأحاديــث التــي بــن أيدين
بــن صالــح وتشــر إلٰى كــون هاتــن الشــخصيتين مــن أصحــاب الإمــام المهــدي ¨، 

وأنّــا يظهــران في إيــران قــرب ظهــوره ويشــاركان في حركــة ظهــوره.
والظاهــر مــن بعــض الروايــات أنَّ قــوّات جيشــهما لا تذهــب إلٰى المدينــة المنوّرة 
أو الحجــاز لمســاعدة قــوّات الإمــام في تلــك البقعــة، بــل تدخــل إلٰى العــراق بإعــان 
ولائهــا وبيعتهــا للإمــام المهــدي ¨، ثــمّ تحتشــد القــوّات في )بيضــاء إصطخــر()2(، 
حيــث تحــدّد روايتــان مــكان )بيضــاء إصطخــر( محــاً لتجمــع قواتــه، وهــي تعنــي 
منطقــة بيضــاء في إصطخــر، إذا خرجــت خيــل الســفياني إلٰى الكوفــة بعــث في طلــب 
أهــل خراســان، ويخــرج أهــل خراســان في طلــب المهــدي، فيلتقــي هــو والهاشــمي 
برايــات ســود عــىٰ مقدمتــه شــعيب بــن صالــح. فيلتقــي هــو وأصحــاب الســفياني 
ــرب  ــود وته ــات الس ــر الراي ــة، فتظه ــة عظيم ــم ملحم ــون بينه ــر فيك ــاب إصطخ بب

خيــل الســفياني. فعنــد ذلــك يتمنــىٰ النــاس المهــدي ويطلبونــه)3(.
أمّــا الروايــة الثانيــة: »يبــث الســفياني جنــوده في الآفــاق بعــد دخولــه الكوفــة 
وبغــداد، فيبلغــه فزعــة مــن وراء النهــر مــن أهــل خراســان، فيقبــل أهــل المــرق 
عليهــم قتــاً فــإذا بلغــه ذلــك بعــث جيشــاً عظيــاً إلٰى إصطخــر فيلتقــي هــو والمهــدي 

ــب  ــة صاح ــاووس: ط1، مؤسس ــن ط ــن - اب ــم والفت ــروف بالملاح ــن المع ــف بالفت ــن في التعري ــف بالمن 1. التشري
الأمــر ¨، 1416هـــ، ج١، ص117.

ــران في منطقــة الأهــواز، كانــت عامــرة في صــدر الإســام، ومــا زالــت  ــوب إي ــة قديمــة في جن 2. اصطخــر مدين
ــة. ــة )مســجد ســليمان(  النفطي آثارهــا قــرب مدين

3. مخطوطة ابن حّماد:ص84.
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والهاشــمي ببيضــاء إصطخــر فيكــون بينهــا ملحمــة عظيمــة حتَّــىٰ تطــأ الخيــل الدمــاء 
إلٰى أرســاغها«)1(.

وأنَّ الإمــام المهــدي ¨ يتوجّــه بعــد تحريــره الحجــاز إلٰى هــذا المــكان ويلتقــي 
بأنصــار الخراســاني وجيشــه، ويخوضــون بقيادتــه معركــة هنــاك ضــد الســفياني)2(.

ــن  ــا وم ــدة في بابه ــة وحي ــىٰ لأنَّ الرواي ــذا المعن ــن ه ــس شيء م ــىٰ أنَّ في النف ع
ــر. ــندها الظاه ــن ضعــف س ــاً ع ــا فض ــادر غيرن مص

ــات  ــاني أو الراي ــة الخراس ــن حرك ــدّث ع ــي تتح ــاً الت ــات أيض ــن الرواي م
ــة  ــبيها ثلاث ــة فيس ــفياني الكوف ــل الس ــاد: )يدخ ــن حّم ــة اب ــا ورد في مخطوط ــود، م الس
أيــام، ويقتــل مــن أهلهــا ســتين ألفــا، ثــم يمكــث فيهــا ثمانيــة عــرة ليلــة. وتقبــل 
ــىٰ تنــزل عــىٰ المــاء فيبلــغ مــن بالكوفــة مــن أصحــاب الســفياني  الرايــات الســود حتَّ
نزولهــم فيهربــون()3(، حيــث يُســتظهَر مــن هــذه الروايــة أنّ قــوات الخراســاني تتأخــر 
ــرج  ــىٰ يخ ــر ݠ: »حتَّ ــام الباق ــن الإم ــة ع ــث ورد في رواي ــراق، حي ــول الع ــن دخ ع
ــا  ــن هن ــذا م ــان، ه ــرسي ره ــة كف ــتبقان إلٰى الكوف ــفياني يس ــاني والس ــم الخراس عليه

ــا«)4(. وهــذا مــن هن
ــن  ــأتي م ــي ت ــود الت ــات الس ــه بالراي ــون حركت ــن يربط ــض المحقق ــا أنَّ بع ك
ــه هــو قائــد هــذه الرايــات)5(، نعــم بعضهــم اعتــر أنَّ  خراســان، أو مــن المــرق، وأنَّ
قائــد تلــك الحركــة شــخصٌ آخــر باعتبــار أنَّ الــوارد فيهــا تســمية القائــد بـ)رجــلٍ من 

1. م، ن، ص، ن.
2. راجــع عــر الظهــور، الشــيخ عــي الكــوراني، ســازمان تبليغــات الطبعــة الثانيــة، 1379، ترجمــه عبــاس جــالي، 

مــن ص 240 إلٰى ص244.
3. مخطوطة ابن حّماد: ص84.

4. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص232.
ــالي،  ــاس ج ــه عب ــة، 1379، ترجم ــة الثاني ــات الطبع ــازمان تبليغ ــوراني: س ــي الك ــور - ع ــر الظه ــع  ع 5. راج

ص247.
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ــون كلّ  ــن ك ــع م ــه لا مان ــني(، إلّ أنَّ ــمي( أو )الحس ــيّد الهاش ــم( أو )الس ــي هاش بن
تلــك الألقــاب والصفــات راجعــة إلٰى شــخص الخراســاني.

إنَّ هــذه الرايــات الســود أو الرايــات الخراســانية ســوف تلعــب دوراً أساســيّاً 
في عمليــة قلــب الموازيــن لمصلحــة الإمــام وجيشــه، وهــذا مــا نلحظــه في الروايــات 
ــوم  ــر ݠ: »كأني بق ــام الباق ــن الإم ــة ع ــا رواي ــن، ومنه ــادر الفريق ــواردة في مص ال
قــد خرجــوا بالمــرق يطلبــون الحــق فــا يعطونــه، ثــم يطلبونــه فــا يعطونــه، فــإذا 
رأوا ذلــك وضعــوا ســيوفهم عــىٰ عواتقهــم، فيعطــون مــا ســألوا فــا يقبلونــه حتَّــىٰ 
يقومــوا، ولا يدفعونهــا إلّ إلٰى صاحبكــم )أي المهــدي ¨( قتلاهــم شــهداء، أمّــا إني 

لــو أدركــت ذلــك لأبقيــت نفــي لصاحــب هــذا الأمــر«)1(.

اليماني:

1 - اسمه ونسبه:
اليمانّي لقــبٌ لرجــلٍ يخــرج في آخــر الزمــان ويعتــر خروجــه هــذا مــن العلائــم 
ح بكــون رايتــه أهــدىٰ  الحتميــة لظهــور الإمــام المهــدي ¨، بــل إنَّ الروايــات تــرِّ

الرايــات التــي تســبق الظهــور المبــارك.
وقــد شــذ البعــض بالقــول إن المقصــود مــن اليــاني نســبةً إلٰى اليُمْــن أي البركة، 
ــا مشــتقّة مــن  وهــو خــاف النصــوص الكثــرة المعتــرة في كونــه مــن اليمــن أو أنَّ

)أصحــاب اليمــن(.

1. إنَّ هــذا الحديــث موجــود في المصــادر الســنية والشــيعية - مــع الاختــاف في بعــض الزيــادات والنقائــص - ومن 
أقــدم المصــادر الســنية التــي روتــه أو روت قســاً منه ابــن ماجــة في ســننه: ٥١٨/٢ و٢٦٩، والحاكــم: ٤٦٤/٤ 
ــيبة في مصنفــه: ٢٣٥/١٥، والدارمــي في  ــن أبي ش ــن ص ٨٤ و٨٥، واب ــه الفت ــن حمــاد في مخطوطت و٥٥٣، واب

ســننه ص ٩٣، ثــم رواه عنهــم أكثــر المتأخريــن.
أمّــا في المصــادر الشــيعية فنجــده الســيّد ابــن طــاووس في الملاحــم والفتــن: ص٣۰ و١١٧، ورواه المجلــي في  	
البحــار، ٨٣/٥١ عــن أربعــن الحافــظ أبي نعيــم، الحديــث 27 في مجيئــه - أي المهــدي̈  - مــن قبــل المــرق. 

ــه في: ٢٤٣/٥٢. ــبيهاً ب وروىٰ ش
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ــا نســبةٌ إلٰى اليَمَــن خاصــة مــع ورود الأخبــار بخــروج اليماني  إلّ أنَّ الأرجــح أنَّ
م�ـن اليم�ـن، وه�ـو ن�ـص في تعيني موض�ـع خ�ـروج اليماني.

ــر  ــىٰ أبي جعف ــت ع ــال: دخل ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محم ــل ع ــث طوي ــي حدي فف
الباقــر ݠ وأنــا أريــد أن أســأله عــن القائــم مــن آل محمــد ݠ فقــال لي مبتدئــاً: »يــا 
محمــد بــن مســلم إنَّ في القائــم مــن آل محمــد شــبهاً مــن الخمســة الرســل... - إلٰى أن 
يقــول: - وإنَّ مــن علامــات خروجــه خــروج الســفياني مــن الشــام وخــروج اليــاني 
مــن اليمــن وصيحــة مــن الســاء في شــهر رمضــان ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء باســمه 

واســم أبيــه...« الحديــث)1(.
ــوارد  ــر ال ــا غ ــم في بعضه ــات، نع ــدّده الرواي ــم تح ــاني فل ــم الي ــبة لاس بالنس
عــن أهــل البيــت ݜ الترديــد في كونــه حســناً أو حســيناً، وكذلــك نســبه فهــو غــر 
ــو  ــات ه ــده في الرواي ــا نج ــح، وم ــحٍ وصري ــكلٍ واض ــات بش ــه في الرواي حٍ ب ــرَّ م
بعــض الصفــات العامّــة لــه كوصفــه بكونــه مواليــاً للإمــام عــي بــن أبي طالــب ݠ، 
ــه يدعــو إلٰى الإمــام المهــدي المنتظــر ¨، أو وصفــه بكونــه صاحــب رايــة هــدىٰ،  أو أنَّ

وكونــه مــن أهــل الحــقّ ومــن اليمــن)2(.

2 - زمان ظهوره ودوره في عملية الظهور:
ــكلٍ  د بش ــدِّ ــا لا تح ــد أنَّ ــاني يج ــأن الي ــواردة في ش ــات ال ــل في الرواي إنَّ المتأمّ
دقيــق بالســنة والشــهر زمــان ظهــوره والبــدء بحركتــه، وكلُّ مــا أفادتــه كونــه ســيظهر 
في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي ¨ وفي الســنة والشــهر واليــوم الــذي ســيظهر فيهــا 
ــا تتــوالٰى كنظــام الخــرز، ففــي الروايــة: في  الخراســاني والســفياني، وعــرّت عنهــا بأنَّ
حديــثٍ طويــل، عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي ݜ قــال: »خــروج الســفياني واليماني 

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - محمــد بــن عــي بــن الحســن الصــدوق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، 
مؤسســة النــر الإســامي التابــة لجماعــة المدرســن بقــم المشّرفــة: 1405هـــ، ج1، ص327.

2. راجع م، ن، ج1 ص328، باب 32.
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ــرَزِ  ــامٌ كنظــام الخَ والخراســاني في ســنةٍ واحــدةٍ، في شــهرٍ واحــد، في يــومٍ واحــد، نظَِ
ــس في  ــم، ولي ــن نَاواه ــلٌ لم ــه، وي ــن كل وج ــأس م ــون الب ــاً، فيك ــه بعض ــع بعض يتب
الرايــات رايــةٌ أهــدىٰ مــن رايــة اليــاني، هــي رايــة هــدىٰ لأنَّــه يدعــو إلٰى صاحبكــم، 
فــإذا خــرج اليــاني حُــرّم بيــع الســاح عــىٰ النّــاس وكل مســلم، وإذا خــرج اليــاني 
فانهــض إليــه فــإنَّ رايتــه رايــة هــدىٰ، ولا يِحــلُّ لمســلمٍ أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل 

ــه يدعــو إلٰى الحــقّ وإلٰى طريــق مســتقيم«)1(. ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، لأنَّ

3 - لماذا رايته أهدىٰ الرايات؟
تشــر الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت ݜ إلٰى أنَّ رايــة اليــاني هــي أهــدىٰ 
الرايــات، بــل أهــدىٰ مــن رايــة الخراســاني نفســه ومــن راياتــه الســود مــع مــا مــرّ مــن 
ــم  ــأنَّ قتلاه ــدىٰ، وب ــة ه ــا راي ــة بأنَّ ــا موصوف ــا وكونه ــة لأصحابه ــاف الهامّ الأوص
ــدي ¨  ــام المه ــش الإم ــادات جي ــن قي ــون م ــن يكون ــه م ــع أنَّ مع ــهداء، وم ش

وخاصّــة أصحابــه كشــعيب بــن صالــح.
قون عدّة أجوبة منها: وللإجابة عن هذا التساؤل ذكر المحقِّ

أ - أن يكــون الســبب في ذلــك أنَّ الأســلوب الإداري الــذي يســتعمله اليــاني 
ــه السياســية وإدارة اليمــن أصــح وأقــرب إلٰى النمــط الإداري الإســامي في  في قيادت
ــوائبه،  ــن وش ــد الروت ــن تعقي ــن م ــة الإيراني ــو دول ــا لا تخل ــمه، بين ــاطته وحس بس
ــاني،  ــع الي ــة في المجتم ــاطة والقبيل ــة البس ــن إلٰى طبيع ــن التجربت ــرق ب ــع الف فيرج

ــراني. ــع الإي ــب في المجتم ــة والتركي ــة الحضاري ــة الوراث وطبيع
ــازه  ــع جه ــمة م ــته الحاس ــبب سياس ــدىٰ بس ــاني أه ــورة الي ــون ث ب - أن تك
ــبته  ــط ومحاس ــة فق ــة المطيع ــات المخلص ــن النوعي ــاره م ــواء في اختي ــذي، س التنفي
الدائمــة والشــديدة لهــم، وهــي السياســة التــي يأمــر الإســام ولي الأمــر أن يتبعهــا 

1. الغيبــة - ابــن أبي زينــب النعــاني: ط1، تحقيــق: فــارس حســون كريــم، منشــورات أنــوار الهــدىٰ - إيــران - قــم 
،1422هـــ، ص264، باب 14، ح13.
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مــع عمالــه كــا في عهــد أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى عاملــه في مــر مالــك الأشــر )رضوان 
ــه()1(. الله علي

إلّ أنَّ أبرز احتمالين في المقام:
أ - أنَّ رايــة اليــاني رايــةٌ خالصــةٌ بولائهــا للإمــام ¨، وأنَّ اليــاني وأصحابــه 
ــل  ــولاء الكام ــوبه شيء، أي ال ــاً لا يش ــاً خالص ــام تكليف ــرة الإم ــوب ن ــرون وج ي
والطاعــة التامــة للإمــام̈  مــن قبــل اليــاني وجيشــه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــةٍ 
أخــرىٰ فــإنَّ عقيــدة اليــاني الاثنــي عشريــة وأصحابــه الميامــن تؤهلهــم إلٰى أن تكــون 
ــطٍ  ــة لخلي ــاني ذا تركيب ــش الخراس ــيكون الجي ــن س ــات، في ح ــدىٰ الراي ــم أه رايته
ســياسي متنــوع تحمــل معهــا توجهــاتٍ سياســيةٍ مختلفــة، وأكثرهــا خطــراً هــو ذلــك 
ــه إمــام مفــرض الطاعــة، وكــون كل  ــرىٰ في الخراســاني أنَّ التوجــه الزيــدي الــذي ي

مــن قــام بالســيف وتصــدىٰ فهــو الإمــام المفــرض الطاعــة.
وتكــون نصرتهــم للخراســاني بهــذا الداعــي البعيــد عــن نــرة الإمــام وتأييده، 
معتقديــن أنَّ خروجهــم مــع الخراســاني هــو لهــذا الداعــي وليــس لغــره، لــذا ورد أنَّ 
هــؤلاء الخليــط مــن الجيــش الخراســاني ســيعارضون الإمــام ¨ ويعترضــون عليــه 

وهــم الزيديــة كــا ورد في بعــض الروايــات.
ورد في نــص روايــة أبي عبــد الله ݠ إلٰى أن قــال في حــال الخراســاني الحســني: 
ــاً  ــن ألف ــني إلّ أربع ــع الحس ــذي م ــكر ال ــائر العس ــدي ¨ - س ــه - أي المه »ويبايع
أصحــاب المصاحــف المعروفــن بالزيديــة فإنهــم يقولــون: مــا هــذا إلّ ســحر عظيــم، 
ــم  ــم ويدعوه ــة فيعظه ــة المنحرف ــىٰ الطائف ــدي ݠ ع ــل المه ــكر فيقب ــط العس فيختل
ــمّ  ــاً ث ــون جميع ــم فيقتل ــر بقتله ــراً، فيأم ــاً وكف ــزدادون إلّ طغيان ــا ي ــام، ف ــة أي ثلاث
يقــول لأصحابــه: لا تأخــذوا المصاحــف ودعوهــا تكــون عليهــم حــرة كــا بدلوهــا 

وغيروهــا وحرّفوهــا ولم يعملــوا بــا فيهــا«)2(.

1. راجع عصر الظهور: م، س، ص143.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج53، ص16.
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ــو  ــا ه ــة ب ــا ضعيف ــندها فدلالته ــف س ــاً إلٰى ضع ــة مضاف ــذه الرواي إلّ أن ه

ــر. ظاه

النفس الزكية:

1 - من هو ذو النفس الزكية وما هو نسبه؟

ــق  ــة يُطلَ ــس الزكي ــح النف ــد أنَّ مصطل ــة يج ــادر التاريخي ــل في المص أ - إنّ المتأمّ

عــىٰ ثــاث شــخصيّات:

الأولٰى: قتيــل منطقــة تســمّىٰ بأحجــار الزيــت في المدينــة المنــوّرة وهــو محمــد بن 

عبــد الله بــن الحســن الــذي ثــار عــىٰ الدولــة العبّاســية وقــد قُتــل في عهــد المنصــور 

. سي لعبا ا

ــن  ــام، ح ــن والمق ــن الرك ــي ب ــرم المك ــاً في الح ــل ذبح ــي تقت ــي الت ــة: ه الثاني

ــدي ¨. ــام المه ــور الإم ــان بظه الإع

الشــخصية الثالثــة: هــي التــي تُقتــل في ظهــر الكوفــة )النجــف( مــع ســبعين 

آخريــن، قبــل الإعــان بظهــور الإمــام المهــدي ¨.

ــث  ــارك حي ــوره المب ــة ظه ــام وبعملي ــة بالإم ــي المرتبط ــة ه ــخصية الثاني الش

ــن  ــن ب ــات م ــس علام ــن خم ــور ع ــم الظه ــواردة في علائ ــات ال ــت الرواي ث تحدَّ

ــز عــىٰ حتميتهــا  ، ومــن خــال التركي مجموعــة العلامــات بنحــوٍ خــاصٍّ ومســتقلٍّ

�ـا. �ـن غيره �ـر م أكث

ــول  ــث يق ــة، حي ــات الخمس ــذه العلام ــة ه ــن جمل ــة م ــس الزكي ــل النف وقت

ــمِ،  ــامِ الْقَائِ ــلَ قِيَ ــاتٍ‏ قَبْ ــسُ‏ عَلَمَ ــر: »خَْ ــث معت ــادق ݠ، في حدي ــام الص الإم

ــاَنِ‏«)1(. ــة وَالْيَ كِي ــسِ الزَّ ــلُ النَّفْ ــفُ وَقَتْ ــفْيَانُِّ وَالخسَْ ــةُ وَالسُّ يْحَ الصَّ

1. أصول الكافي - محمد بن يعقوب الكليني: دار التعارف للمطبوعات، ج1، ص245، ح483.
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والمفهــوم مــن الروايــات أنَّــه شــخص بــريءٌ يقتَــل في زمــان ومــكان خاصّــن، 
منهــا مــا رواه الطــوسي في الغيبــة: »النفــس الزكيــة غــام مــن آل محمّــد اســمه محمّــد 

بــن الحســن يُقتَــل بــا جــرم ولا ذنــب...«)1(.

ــن  ــد ورد ع ــد، فق ــمه محمَّ ــث أنَّ اس ــض الأحادي ــاء في بع ــد ج ــمه فق ــا اس أمّ

ــنُ الحَسَــنِ«، عــن محمّــد بــن  ــدُ بْ ــه قــال: »اسْــمُهُ مُمََّ الإمــام الباقــر ݠ في روايــة أنَّ

مســلم الثقفــي، قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمّــد بــن عــي الباقــر ݟ يقــول: »القائــم 
ــا منصــور بالرعــب، مؤيّــد بالنــر تُطــوىٰ لــه الأرض وتظهــر لــه الكنــوز، يبلــغ  منّ
ــره  ــو ك ــه ول ــن كلّ ــىٰ الدي ــه ع ــه دين ــر الله  ب ــرب، ويظه ــرق والمغ ــلطانه الم س
ــىٰ  ــزل روح الله عيس ــر، وين ــد عمّ ــراب إلَّ ق ــىٰ في الأرض خ ــا يبق ــون، ف المشرك
ــت([:  ــه، فقل ــخ: )خلف ــض النس ــت ]في بع ــال: قل ــه، ق ــيّ خلف ــم ݠ فيص ــن مري ب
يــا بــن رســول الله متــىٰ يخــرج قائمكــم؟ قــال: إذا تشــبَّه الرجــال بالنســاء، والنســاء 
بالرجــال،... وقتــل غــام مــن آل محمّــد ݕ بــن الركــن والمقــام، اســمه محمّــد بــن 

ــة«)2(. ــس الزكي ــن النف الحس

ــنَْ  ــدٍ بَ ــلُ‏ غُــاَم‏ٍ مِــن‏ْ آل‏ِ مُمََّ وفي روايــة عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال: »وَقَتْ
كِيــة«)3(. ــنُ الحَسَــنِ النَّفْــسُ الزَّ ــدُ بْ ــامِ، اسْــمُهُ مُمََّ كْــنِ وَالَمقَ الرُّ

ب - نسبه:
ــه ݜ أنَّ  ــل بيت ــي وأه ــن النب ــواردة ع ــات ال ــه الرواي ــرّح ب ــا ت ــب م حس
النفــس الزكيــة يعــود بالنســب إلٰى قريــش وتحديــداً إلٰى رســول الله محمــد ݕ، وأنّــه من 
ــىٰ ݠ - عــىٰ نســخة - كــا تشــر الروايــات، اســمه:  عقــب الإمــام الحســن المجتب

1. الغيبة - محمد بن الحسن الطوسي: م، س، ص484.
2. م، ن: ص464.

ــة  س ــارات مؤسَّ ــة ١٠٦٣، ط1، انتش ــوراني: ص٤٩٣، الرواي ــي الك ــدي ¨ - ع ــام المه ــث الإم ــم أحادي 3. معج
المعــارف الإســامية، ١٤١١هـــ، قــم؛ نقــاً عــن مختــر إثبــات الرجعــة: الروايــة ١٨.
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ــاء  ــم في الس ــق له ــوه لم يب ــإذا قتل ــب، ف ــرم ولا ذن ــا ج ــل ب ــن، يقت ــن الحس ــد ب محمّ
ــد«)1(. ــم آل محمّ ــث الله قائ ــك يبع ــد ذل ــاصر، فعن ــاذر، ولا في الأرض ن ع

2 - زمان ومكان ظهوره، وسبب استشهاده:
مــة، أمّــا  أ - تفيــد الروايــات أنَّ مــكان ظهــور النفــس الزكيــة هــو مكّــة المكرَّ
ــه سيســبق ظهــور الإمــام المهــدي المنتظــر ¨ بخمــس  ده الروايــات بأنَّ الزمــان فتحــدِّ
ــل  ــن قت ــم وب ــام القائ ــن قي ــس ب ــد الله ݠ: »لي ــن أبي عب ــرُوي ع ــة، ف ــرة ليل ع

النفّــس الزكيــة إلّ خمــس عــرة ليلــة«)2(.

ب - سبب استشهاده:
ــد  ــي، وبالتحدي ــرم المكّ ــة في الح ــس الزكي ــهاد النف ــات إلٰى استش ــر الرواي تش
ــت الله  ــاً في بي ــهد ذبح ــوف يستش ــه س ــم ݠ، وأنَّ ــام إبراهي ــة ومق ــن ركــن الكعب ب
ــة في  ــلطة في الكعب ــا الس ــي بيده ــي الت ــة ه ــة القاتل ــح أنَّ الجه ــن المرجَّ ــرام - وم الح
وقــت الظهــور - والســبب في ذلــك هــو أداؤه لــدوره في الحركــة المهدويــة وهــو أن 
يكــون رســولاً للإمــام المهــدي ¨ لأهــل مكّــة وكل المســلمين عــر قراءتــه لبيــان 
ــن  ــر ع ــن أبي بص ــة: ع ــول الرواي ــث تق ــدي ¨، بحي ــام المه ــور الإم ــان ظه إع

ــلٍ: ــثٍ طوي ــر ݠ في حدي ــام الباق الإم
ــي  ــي، ولكنّ ــة لا يريدونن ــل مكّ ــوم إنَّ أه ــا ق ــه:‏ ي ــم‏ لأصحاب ــول‏ القائ »... يق
مرسِــل إليهــم لأحتــجَّ عليهــم بــا ينبغــي لمثــي أن يحتــجَّ عليهــم، فيدعــو رجــاً مــن 
ــة فقــل: يــا أهــل مكّــة، أنــا رســول فــان  أصحابــه فيقــول لــه: امــض إلٰى أهــل مكَّ
ــة،  ــالة والخلاف ــدن الرس ــة، ومع ــت الرحم ــل بي ــا أه ــم: إنّ ــول لك ــو يق ــم، وه إليك
ونحــن ذريــة محمّــد وســالة النبيِّــن، وإنّــا قــد ظُلمنــا واضطُهدنــا وقُهرنــا، ابتُــزَّ منـّـا 

1. الغيبة، الشيخ الطوسي، ص271.
2. الغيبة للطوسي: م، ن، ص445، باب علائم ظهور الحجة، حديث رقم 440.
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ــم  ــا، فــإذا تكلَّ ــا هــذا، ونحــن نســتنصركم فانصرون ــا إلٰى يومن ــضَ نبيُّن ــا منــذ قُبِ حقّن
ــس  ــي النف ــام، وه ــن والمق ــن الرك ــوه ب ــه فذبح ــوا إلي ــكلام أت ــذا ال ــىٰ به ــذا الفت ه
ــة لا  ــل مكّ ــم أنَّ أه ــه: ألَ أخبرتك ــال‏ لأصحاب ــام ق ــك الإم ــغ ذل ــإذا بل ــة، ف الزكي

ــا...«)1(. يريدونن

شعيب بن صالح:

1 - اسمه ونسبه:
ــي  ــون المعن ــد يك ــح ق ــن صال ــعيباً ب ــات أنَّ ش ــل في الرواي ــن التأمّ ــر م الظاه
ــه رجــلٌ مــن عــرب إيــران أو مــن بنــي تميــم وهــو يقــود جيــش الخراســاني حــال  ب
ــه  ــرت ل ــد ذك ــفياني، وق ــش الس ــن بط ــراق م ــيعة الع ــاذ ش ــراق لإنق ــه الع اقتحام
الروايــات بعــض المواصفــات الجســدية ككونــه كوســج أي أكــوس اللحيــة، وكذلــك 
ورد في نفــس الموضــع أنَّــه رجــل ربعــة أســمر مــولٰى لبنــي تميــم، خفيــف شــعر اللحيــة 

ــه شــاب قــوي أصفــر الوجــه )2(. وكذلــك أنَّ

2 - دوره في عملية الظهور:
تفيــد الروايــات أنَّ دور شــعيب بــن صالــح يبــدأ بعــد أن يبلــغ الســفياني الكوفة 
ــد مــن قــادة جيــش الخراســاني مــن  ــةً عظيمــةً بحيــث يخــرج كقائ ويقتــل فيهــا مقتل
ــات  ــي الراي ــض، فتلتق ــم بي ــود وثيابه ــم س ــة آلاف، راياته ــىٰ رأس خمس ــان ع خراس
الســود بالســفياني ببــاب اصطخــر، فيكــون بينهــم ملحمــة عظيمــة، ويهــرب حينهــا 

خيــل الســفياني)3(.
ولكنها رواية من مصادر غيرنا وضعيفة.

1. بحار الأنوار - محمد باقر المجلسي: م، س، ج52، ص307، الرواية81.
2. الملاحم والفتن: م، س، ب98، ص53 و54.

3. م، ن: ج1، ص115.
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الخاتمة:

ــم  ــة المفاهي ــواء لجه ــا - س ــكلّ متعلّقاته ــة ب ــة المهدوي ــكّ أنَّ القضي 1 - لا ش

ــه  ــوده وغيبت ــه، ووج ــه وحيات ــام، وولادت ــس الإم ــق بنف ــا يتعلّ ــا أو م ــة به المرتبط

ــا  ــن القضاي ــي م ــا - ه ــا، وأعدائه ــا، وأنصاره ــه ومرتكزاته ــة إلٰى حركت بالإضاف

الجديــرة بالبحــث العلمــي وتســجيل الإضــاءات المعرفيــة حولهــا لمــا لهــا مــن دورٍ في 

تحديــد مســتقبل البشريــة المتعبــة وخلاصهــا وهمومهــا وآلامهــا وآمالهــا، فقــد أنــاط 

الله بالإمــام ¨ أعظــم مهمّــة وهــي أن يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئــت ظلــاً 

ــة  ــخصيّات الأربع ــذه الش ــىٰ ه ــة ع ــذه المقال ــوء في ه ــلَّطتُ الض ــد س ــوراً، وق وج

ــا التــي أشرت  وبيّنــت أهــمّ معالمهــا، وهــذا لا يُلغــي ضرورة البحــث في كلّ القضاي

ــا. ــق له ــق والدقي ــي العمي ــيس المفاهيم ــا والتأس إليه
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